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Abstract 
Montage is one of the techniques which modern novelists borrowed from 
cinema. This technique depicts the scenes of novel in a specific order to affect 
the mentality of the reader and to show the association of thoughts by cutting 
from one scene to another. Creating concepts using association, fundamental 
changes in temporal and spatial continuity, displaying the events in specific 
dimensions of place and time, activating the reader’s mind and involving them 
in the creation of events, and manifesting concepts by highlighting a new form 
of reality are achieved only through the technique of montage. The article 
studies Sinan Anton’s novel I’jaam, which employs stream of consciousness, 
based on theories of the well-known Russian director Sergei Eisenstein. We 
focus on stream of consciousness because it reveals the true essence of 
characters. To make stream of consciousness possible, cinematic innovations 
such as montage can be used. In this article, we first introduce Sinan Anton and 
his ideas on conflicting scenes and then discuss different kinds of montage 
which, according to Eisenstein, are linear montage, rhythmic montage, musical 
montage, and mental montage, as reflected in the Iraqi writer’s novel. Eisenstein 
asserts that each sequence should be made up of conflicting scenes and that each 
cut should highlight a conflict between two scenes. We argue that in I’jaam 
Sinan Anton uses cinematic montage to show his ability of introducing modern 
thoughts and ideas and to help the reader understand the novel well. Anton also 
uses these four types of montage to express the characters’ internal conflict 
through techniques such as cutting, moving, and close-up in order to give the 
characters a chance to resolve their conflicts. Moreover, through these 
techniques he adds to the dramatic tension, creates variety in images and brings 
the confusion and the psychical conflict of the characters to light. 
Keywords: Iraqi novel, Art techniques, Cinematic montage, Sergei Eisenstein, 
Sinan Anton, I’jaam. 
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)روایة  سرجی ایزنشتاین آراءأنطون علی ضوء  روایات سنانالمونتاج السینمائي في 
 نموذجا ( إعجام

 یأحمد عادل ساك
 یران، بوشهر، إطالب الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس

 *جواد پورعابدمحمد

 یرانإ ، بوشهر،في اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارسمشارك استاذ 
 یرسول بلاو 

 یران، بوشهر، إأستاذ مشارك في اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس 
 یعلي خضر 

 یران، بوشهر، إفي اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارسمشارك أستاذ 
 71-49صص 

 ه.ش 16/11/1398ه.ش، تاریخ القبول:  21/05/1398تاریخ الاستلام: 

 الملخص
م لقطات ومشاهد متتابعة في العمل من ضمن ما استلهمته الروایة الحدیثة من السینما وهي تقنیة تقد   یعُتبر المونتاج

، بغیة التأثير في نفسیة المتلق ي وتوضیح تداخل الأف ار أو كالروائي، تهدف إلى وضع المشاهد المصو رة في تسلسل معيّ 
والتي شی دها فوق الكثير من  لروایة إعجام لسنان أنطونتداعیها عبر الانتقال من لقطة إلى أخری. رصدنا عند دراستنا 

سمات وعناصر تی ار الوعي، وجود نماذج كثيرة لأقسام المونتاج السینمائي الأربع حسب المخرج الروسي ایزنشتاین. هذه 
التحلیلي، عبر -م وتحلیلها وفقاً للمنهج الوصفيلمونتاج السینمائي في روایة إعجاالدراسة محاولة لإلقاء الضوء علی ا

ارها ثمَّ معالجة أقسام المونتاج الطولي والإیقاعي والنغمي والذهني الموظ ف فیها علی كالتعریف بآراء هذه الشخصیة وأف
لَّ قطع یجب أن یثُير كة من الصدمات وأنَّ  ان یری أنَّ المشهد یجب أن یبُنی علی مجموعكضوء نظریة ایزنشتاین والذي  

لیتسن ی لنا من خلالها التركیز علی ن المتفر ج، ینُتج قفزة جدلیة تُولد رد ة فعل عنیفة في ذه حت یخلافاً بيّ لقطتيّ 
ته علی د النتائج أنَّ سنان أنطون وظَّف المونتاج السینمائي لقدر كتوظیف الكاتب الجانب الفلمي المرئي في روایته. تؤ 

اتب استخدم المونتاجات الأربع كما أنَّ الكن القارئ من فهم أفضل لأحداث الروایة،  ك  تقديم أفكار وصور جدیدة، تم
عبر آلیات مونتاجیة مثل القطع والانتقال واللقطة القریبة لمرونتها العالیة  كللتعبير عن الصراع النفسي للشخصیات وذل

 الصراعات. كشف عن تلكدرة الاستبطان الداخلي للوقدرتها الهائلة لتتیح للشخصیات ق
، روایة الروایة العراقیة، التقنیات الفنیة، المونتاج السینمائي، سرجي ایزنشتاین، سنان أنطون :لیلیةلدالكلمات ا

 .إعجام
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 . المقدمة1
 والشخصیات، فإنَّ نظراً لما تتمت ع به الروایة من إمكانیة بنائیة في الحجم وات ساع مساحة الأحداث 

عدداً كبيراً من الروائیيّ العراقیيّ، كتبوا الروایة وذلك بفضل ما تمت عوا به مؤخراً من حری ة التعبير، 
للإحاطة بحجم ما یواجه الواقع العراقي من اهتزازات عنیفة لایزال الفرد العراقي ینوء تحت حملها، ما 

الفن الروائي وحصدها جوائز  أد ی ذلك إلی وصول الروایة العراقیة إلى مستوی عال من النضج في
 عالمیة. 

إنَّ الروایة العراقیة الیوم باتت أكثر جرأة وقربًا للواقع العراقي والتصاقاً به، فهي توس عیة منزوعة من 
الذات ومنخرطة في الجمع بالمعنى الكوني، تقفز على الطائفیة والعنصریة والسلفیة، لتكون محایدة تعبر  

توظیف أسالیب السرد المتعد دة والتقنیات الفنیة  عبرا تمك نت من ذلك عن الحدث بموضوعیة. إنَّّ 
)الروائي والشاعر العراقي المعاصر المغترب في أمریكا  ة المونتاج السینمائي. سنان أنطونالحدیثة، لاسی ما تقنی

عج  بالصور ت یكتب بجرأة وحرفیة، فجاءت روایته (2005وأستاذ للأدب العربي في جامعة نیویورك منذ عام 
والمشاهد السینمائیة، تقوم علی مساحات واسعة من المونتاج السینمائي لاسی ما التي استخدمها 

 الروسي سرجي ایزنشتاین.
تسعی هذه الدراسة إلی تقدیر حجم استفادة الروایة العراقیة من تقنیة المونتاج السینمائي، لذلك 

ثير من سمات تقنیة تی ار الوعي لدراسة تقنیة كتحمل ال سنان أنطون التيل إعجامروایة وقع اختیارنا علی 
المونتاج السینمائي فیها برؤیة سینمائیة وذلك علی ضوء نظریة المخرج الروسي سرجي ایزنشتاین، حیث 

لتعكس الواقع المریر  الروایةتبيّ  لنا من خلال هذه الدراسة أنَّ المادة الفیلمیة المرئیة التي تجل ت في هذه 
عبر المونتاج السینمائي، جاءت لتعزیز تی اریة الروایة من خلال رصد مواضع المونتاج السینمائي فیها، 

 بالتركیز علی الرؤیة السینمائیة. روایة إعجاملذلك قام هذا البحث بدراسة 
 التالیة: الأسئلةنحاول في هذه الدراسة أن نجیب عن 

 ؟إعجامروایة في  )حسب تقسیمات ایزنشتاین(روائي سنان المونتاج السینمائي استخدم ال لماذاأولا: 
 في إطار تكنیك تی ار الوعي؟ إعجامروایة تقنیة المونتاج السینمائي في  اتبكالكیف استخدم ثانیاً:  
 ؟هذه الروایةفي یصال الفكرة في إلسینمائي توظیفه المونتاج اما مدی نجاح الكاتب ثالثاً: 
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المونتاج باعتباره لغة خاص ة تتمث ل في آلیات لها القدرة علی تقديم أفكار ومعلومات  أنَّ نفترض 
روایة سنان أنطون في  وظ فسرد الروایة،  جدیدة بطرق مختلفة وتزوید المشاهد المعلومة المهم ة خلال

 لعراقي المؤلم.غرض رسم الأبعاد الحقیقیة للمشهد اة تی ار الوعي، ولكلتنظیم حر  هذه التقنیة إعجام
 لتعبير عن صراع الشخصیاتالمونتاج لاتب في استخدام كنَّ تقنیة تی ار الوعي ساعدت الأنفترض 

نَّ تداعي الوعي هو شفه، لأكجعل الشخصیات تستبطن داخلها وت لقدرتها علی كوذلالنفسي 
 .حاسیسالأشاعر و علی الملیة التي تقوم الانفعالات الداخ

في تنظیم حركة تی ار  تقنیة مساهمةكاتب نجح في استخدامه المونتاج السینمائي  كمن المفترض أنَّ ال
ومنها: القطع والانتقال المفاجئ من لقطة إلی  كوظ ف وسائل متعد دة ساعدته في ذلالوعي، فقد 

 اميرا.كأخری والتوالي السریع للصور واللقطات البطیئة واللقطة عن قرب وتقنیات ال
ومنها   المونتاج السینمائيبموضوع جزئیاً اهتمت  فهناك بحوث ودراساتوبالنسبة لخلفیة البحث، 

ترجمة أحمد یوسف. والكتاب لیس سرداً لتاریخ  (1999) كو كلدافید، أ،   تاریخ السینما الروائیة :تابك
رات التقنیة والجمالیة السینما الروائیة في العالم فحسب، بل دراسة متعمقة له، یرصد العلاقات بيّ التطو  

بدور الموسوعة الشاملة التي يمكن للقارئ أن تاب كالوالسیاسیة والاقتصادیة في سیاقها التاريخي. ویقوم 
ق بالسینما بالإضافة إلى التحلیل النقدي ذي الرؤیة العمیقة یرجع إلیها في بحثه عن مادة تاريخیة تتعل  

، حیث (2009)لحمد محمود الدوخي  القصیدة العربیة المعاصرةالمونتاج الشعري في  تاب:كو  للأفلام
أثر مفردات اللسان في القول الشعري  ناته في القصیدة الحدیثة كما درسدرس فیه أسلوب المونتاج وتقا

اتب أنَّ المونتاج الشعري قد أتاح كاستنتج الوقد  في دیوان مدیح الظل العالي للشاعر محمود درویش.
یل أفرزت بدورها خیارات بصریة للقصیدة تغني عن كع والتشة مساحات من التنو  للقصیدة المعاصر 

المفردة الشعریة ة تذویب یرة وأنَّ لغة الشعر الحدیث خضعت لعملكالعامل اللغوي في إیصال الف
خلال ولوج اللغة للدلالة من  تكثیفاً ر و للمتصو   تولیفها لتصبح هذه اللغة ضغطاً للمعنى واختزالاً و 

  ق الشعريز التدف  تعز  لوازم جدیدة تدعم البناء العام و أمدتها بالجدیدة وأمداء مفتوحة ارتقت بقدراتها و 
، (2010)للكاتب محمد عجور  التقنیات الدرامیة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر :وكتاب آخر

فتناول أنواع المونتاج وأثرها في للمونتاج السینمائي ص الفصل الثاني منه خص   اتب فیه بعد ماكسعی ال
تأسیس لبلاغة الصورة السینمائیة وغزوها للخطاب الشعري في العصر الحدیث إلی  ،بناء القصیدة
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علاقة الشعر الحدیث بالسینما وأسباب اعتماد الشعراء علی التقنیات السینمائیة في قصائدهم  مقارباً 
ا الدراسات التي تناولت موضوع . أم  الحدیثة قصیدةمثل المونتاج وكیفیة الاستفادة منه في تشكیل ال

يّ دانسایجر كل تقنیات مونتاج السینما والفیدیو :تابكالمونتاج السینمائي في الروایة والقصة فمنها:  
ة مواضیع منها علاقة عناصر التصویر اتب عد  كوقد تناول فیه الترجمة أحمد یوسف  (2011)

ل السرد علی القرارات كیف یؤث ر شكبالمونتاج و ( .و.. اميرا، نوع العدسةكادر، زاویة الكوین الك)تالسینمائي 
الخطاب السینمائي لغة تاب كو  .يختص  بالصورة فقط بل یشمل الصوت أیضاً  المونتاج لا المونتاجیة وأنَّ 

وأدواته عن أنواع المونتاج وتقنیاته تاب كاتب في مقاطع من الكث التحد   ،(2012)لفيران فنتورا  الصورة
وبازان  ولیشوف كوتقسیماته للمونتاج و رین في هذا المجال مثل ایزنشتاین أهم المنظ   نظریاتق إلی تطر   ثمَّ 
في من ضمن ما اعتمد اعتمد الباحث قد و  .حالقطع والمسما تطر ق إلی تقنیات أخری منها ك

  تاب.كورة في هذا الكتقسیماته لأنواع المونتاج علی تقسیمات ایزنشتاین المذ 
قراءة أولیة في نظریة المخرج السینمائي ایزنشتاین وفلسفته في »: أم ا البحوث فهناك بحث بعنوان

شتاین وفلسفته ونظریته حیث تطر ق إلی آراء ایزن، (2013)حمد عبد سلیمان بقلم أ «المونتاج الذهني
ما درس مصادر هذه كرة علی أفلامه.  كومدی تطبیقه لهذه الف «الخلق عن طریق المونتاج»المشهورة 

 عتبر هذا المقال من أهمالنظریة حیث تأث ر ایزنشتاین بالبنیویيّ ونظریات جان بیاجیه وفلسفة هیجیل. یُ 
یب مجموعة من الصدمات كواستنتج أنَّ الفیلم عند ایزنشتاین هو تر  الباحث ا اعتمد علیهالمصادر التي

ومقال تحت  قدرة المشاهد في الوصول إلی فهم المعنی الذهني. تعتمد أفلامه علی كبيّ اللقطات لذل
للباحثيّ هاشم محمد هاشم  «دراسة المونتاج السینمائي في تشكیل الصورة العد ودة المصریة»عنوان 

بما یحتویه من أبعاد  فن العدید من منظور سینمائي حیث درس الباحثان (2015)ومريم جلالی 
تطبیق أنواع المونتاج حسب نظریة ایزنشتاین علی فن الأول من جزءین: البحث ن و  ك. تسینمائیة
ودة ران في توظیف تقنیة المونتاج داخل نصوص العد  دراسة العامليّ الأساسیيّ الذین یؤث  الثاني العدید و 

وص فن العدیدة اتب أنَّ دور المونتاج السینمائي في نصك. وقد استنتج الراركوالت وهما قالبا العدید
بهدف إبراز الشعور  كل الأحداث بداخلها وذلنظیم إیقاع العد ودة وترتیب تسلستتبط في الأساس بار 

  الحزین لإیصاله إلی المتلق ي وجعله یتأث ر نفسیاً.
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التحلیل السیمیائي للبنیة السردیة في روایة یا » بعنوان:بحث  كروایات سنان أنطون فهنا حولا أم  
حیث اختصَّ بدراسة الوحدات السیمیائیة الثلاث وهي  (2014) نوماسريمة كل «مريم لسنان أنطون

دون الوحدات الدالة علی الحزن والوحدات الدالة علی الصراع والوحدات الدالة علی استرداد الماضي 
منسجمة مع الأحداث  الثلاثاتب أنَّ الوحدات السیمیائیة ك. واستنتج الالتطر ق إلی موضوع بحثنا

في العراق ولهذه الوحدات دور فع ال في تنمیة أحداث الروایة وتأثيرها علی المتلقي، إذ انت تجري كالتي  
الهویة التمث ل والصراع في »وبحث آخر:  تمی زت بوصف عام مرتبط بالإيماء والواقع والتوصیل للمتلقي.

ن العراقي وتهمیش عالج أزمة الهویة لدی المواط (2018)بوري لمحمد فلی ح الج «روایة یامريم لسنان أنطون
روایة ونات العراقیة الأصلیة، أم ا البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المونتاج السینمائي في كالم

 سنان أنطون فلم نعثر علی شیء منها، إذ جاءت هذه الدراسة فریدة من نوعها.ل إعجام
 

 ارهكحیاته وأفالمخرج الروسي ایزنشتاین . 1-1
بدأ  والذي (D. W. Griffith)المونتاج السینمائي بالمخرج الأمریکي الکبير جریفیث  ارتبط مصطلح

أب المونتاج به أنَّ دي دابلیو جریفیث یعُتبر من المعترف »علی یده التاریخ الحقیقي للسینما 
ر المونتاج السینمائي فخرج عن کونه مجرد قطع ولصق لبعض تطو   .(36: 2011)دانسایجر،  «السینمائي
العنصر الذي ینتقل بالسینما من قالبها الآلي الفیزیائي إلی »، فصار التي تلتقطها الکاميرااللقطات 

تحد د الأشکال المتنوعة لعنصري الزمان »نَّ هذه التقنیة إ .(248: 2010)عجور،  «الجانب الجمالي الأدبي
الإیجاز م و یعطي المونتاج معنی الترقی»نظم إیقاع الحکایة فت .(74-73: 2015)بوحاري وبوحاري، « والمکان

له دور تفسيري  ...»ویعم ق المعنی في ذهنیة المتلقي  .(247 :2010)عجور،  «والإیقاع في الحکایة
 «لهذه الأحداثخلاص المعنی العمیق یولوجي، یستند إلی إعادة البناء المنطقي ویهدف إلی استوأید

به ینتج نوع من تداعي المعاني في ذهن المشاهد یقر  »ویقر ب الأحداث إلی الواقع  .(248: )المصدر نفسه
سه عن طریق ترتیب المشاهد يخلق المشهد بنف» علالمونتاج یج کما أنَّ   .(247: 2010)عجور،  «من الواقع

 عتبر مشارکة المشاهد في صنع الحدث.إذ هي تُ  .(536-535: 2010عطیة،  )ینظر: «وترکیب اللقطات
 .(247: 2010)عجور، « یقوم بدور المجاز والتوریة والاستعارة وغيرها»بالإضافة إلی ذلک فهو 

 إلی ذروته الفنیة. بلوغ المونتاج السینمائي  ولایزنشتاین دور مهم في
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أصبح من أشهر صن اع . 1898عام  (Sergei Eisenstein) لد سيرجى میخایلوفیتش ایزنشتاینوُ 
 وسكو مهندساً بممسرح العمال  1920عام  دخلالسینما في النصف الأول من القرن العشرین. 

في  جدیداً  نمطاً له في النظام الشیوعي. أدخل ایزنشتاین  مشهوداً  أصبح سینمائیاً فللدیكور،  مساعداً 
 قائمة علیالسینما عنده لتصبح اره الجدیدة كمن خلال أف عُرف بالمونتاج الذهني المونتاج السینمائي

في  ان ایزنشتاین في مفهومه عن المونتاج الذهني الذي اشتهر به حراً ك». الأحاسیستخاطب العقل قبل 
: 2011)دانسایجر،  «رة عن شخص أو طبقة أو حدث تاريخيكي یوصل فكأن یربط بيّ صورتيّ ل

الذي قدَّم  «بیاجیه» الذي أوقد شعلة البنیویة كما تأثَّر بعالم النفس «سوسير»بـتأثَّر ایزنشتاین  .(50
قویاً لنظریة ایزنشتاین لاسی ما في مجال التفكير المونتاجي كما تاثَّر بالفیلسوف هیجل حیث أخذ  معادلاً 

د كَّ شتاین بدایة علی مفهوم اللقطة والصورة الذهنیة، ولقد أنقامت وجهة نظر ایز » عنه ظاهرة الجدل.
ر معناها عندما ترتبط بلقطة أخری مختلفة المضمون، وأنَّ الحصیلة ماللقطة الواحدة لن یست أنَّ ما تعنیه

ون حصیلة التصادم الصوري للقطتيّ وبطبیعة الحال فانَّ اللقطة الثالثة لن كالذهنیة عند المشاهد ست
لما هو مطروح  ان وفقاً كوالم تعرض علی الشاشة بل سیخلقها ذهن المشاهد ویصنع حدودها في الزمان

تقوم نظریة ایزنشتاین علی تصادم . (137 :2013سلیمان، )عبد «الشاشة في اللقطتيّ المعروضتيّ علی
يّ كمن في تصادم اللقطات وقد عارض الاستمراریة للربط عند بودفكیری أنَّ المعاني ت»اللقطات 

(Vsevolod Pudovkin) ا أسلوب بدائي في ووصفها بأ یب السینمائي فبدلا من ربط كالتر نَّّ
بنی علی یری ایزنشتاین أنَّ المشهد یجب أن یُ  ،يّكما عند بودفكاللقطات وراء بعضها في تتابع  

بيّ لقطتيّ وأن ینتج قفزة جدلیة تولد في  ل قطع یجب أن یثير خلافاً كمجموعة من الصدمات، وأنَّ  
 «انت مؤسسة علی ثنائیات متعددةكنفس الوقت ردة فعل عنیفة في ذهن المتفرج إذ أنَّ لقطاته  

جعلته یتطل ع لاستغلال من هیجل ایزنشتاین  أخذهاإنَّ المادة الجدلیة التي  .(141 :السابقالمصدر )
عرض ثلاث لقطات متتابعة  بعدون مثلا كفلامانع لدیه أن ت، كلسینما فیما هو أبعد من ذلل وسیط
لقطات قصيرة » رابعاً  ذهنیاً  أن تنتج معناً  ،تتناقض مع بعضوربما ، بینها صلة مباشرةوجود دون 

وأخری طویلة، لقطات تتوازی مع تخطیطات موجهة باتجاهات مختلفة، لقطات معتَّمة تتعاقب مع 
 )آجیل، «وأبعاده وصراعات بيّ الحدث وديمومته الزمنیة يء الشصراعات بيّ لقطات مضیئة، وأخيراً 
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قس م ایزنشتاین المونتاج السینمائي إلی عد ة أنواع تجل ت رغم اشتهاره بالمونتاج الذهني،  .(105: 1980
  علی النحو التالي: إعجامروایة في منها  ةأربع

 طول اللقطات.: مماثل المازورة الموسیقیة ومؤسسة علی المونتاج الطولي
 ادر.كة داخل الك: مؤسسة علی طول اللقطات والحر المونتاج الإیقاعي

 وحدة.كه  ل  ك: مؤسس علی الأثر المسیطر علی مستوی الفیلم  المونتاج النغمي
 .(53: 1970مارتن، أنظر: ). المونتاج الذهني أو الأیدلوجي

 

 سنان أنطونل إعجامروایة ملخص  .1-2
عراقي طالب جامعي یدرس في فرع اللغة الإنجلیزیة، ینتهي مصيره في  «فرات»قصة  إعجامروایة 

م كم. في السجن یكتب نصوصاً تسخر من الإیدیولوجیة الحاكمة. إبان حكسجون حزب البعث الحا 
ف أحد الضباط بطباعة ل  البعث في العراق تظهر مخطوطته مكتوبة بخط یده بشكل یصعب قراءتها. ویكُ

، یشكل نص روایة أنطون، ویشق القارئ طریقه «أحمد»والنص الذي یطبعه  على الطابعة، المخطوطة
نة وعبر مجموعة متناثرة من المذكرات والأحلام والمشاهدات المأخوذة من عبر متاهة من الملاحظات المدو  

 الحیاة الیومیة في السجن. 
 

  التیّاریة . المونتاج السینمائي وعلاقته بالروایة2
ي كوعالم النفس الأمریالفیلسوف ره ك، ابتلأدب الإنجلیزيالاتجاهات الهامة لعتبر تی ار الوعي من یُ 

تقنیة إنَّ »المدرسة السریالیة لظهور هذه التقنیة. ، بعد ما مه دت (William James) م جیمسویلیا
من جهة التي تقوم علی آراء فروید في التحلیل النفسي تی ار الوعي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالسریالیة 

لاتحیل إلی العالم للتقلیدیة خلافاً  الروایة التی اریة .(12 :1387، ي)اصغر  «والخیال من جهة أخری
ورؤی والتفاف نحو الداخل من دلالات الداخلي، إذ هي ارتداد اتب كتنبثق من عالم ال، فهي الخارجي

ا ان» من الداخل الغور في بواطن الشخصیات ورسمهاإلی الذات، تسعی إلی  فاف علی الذات كإنّ 
 كلذل .(89: 2007 )علیان، «ري وحالتها النفسیةكئة علی مخزونّا الثقافي والفكالداخلیة المت
المونتاج كمنها المستحدثات السینمائیة   سبر بواطن الشخصیاتافة الوسائل لتحقیق كاستخدمت  

تعبير وهي الوسیلة الأساسیة التي هي المونتاج  كالوسائل السینمائیة بخاصة تل لكالوظیفة الأساسیة ل»
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ز هي الوسیلة التي كن وغير ممر كغير سا  هذه الوسیلة المعد ة لتقديم ما هوة وتعدد الوجود. كعن حر 
وهو تقديم العنصر المزدوج  ل شئ في تحقیق غرضهم الأساسيكبل  تاب تیار الوعي لتسهم قكاغتنمها  

 .(95 : 2015)همفري،  «ة مع الحیاة الخارجیة في آن واحدأي الحیاة الداخلی حیاة الإنسانیة،في 
 یعتبر من ماوهذا والخواطر  اركیتم المونتاج عبر عملیة ذهنیة للشخصیات وهي التداعي الحر للأف

الوسائل التي ویشير المونتاج بالمعنی السینمائي إلی مجموعة من »العناصر الأساسیة لتی ار الوعي 
التوالي السریع للصور أووضع صورة فوق صورة أو ك  كار أو تداعیها وذلكتستخدم لتوضیح تداخل الأف

ر المتآلفة أو لتوضیح المناظزیة محاطة بصور أخری. وهذه الطریقة هي بالضرورة طریقة كإحاطة صورة مر 
من المصطلحات . (93: السابقالمصدر ) «أو هي طریقة لتوضیح المضاعفة دواحالمتنافرة في الموضوع ال

 :هيالهامة التي لابدَّ من الإشارة إلیها السینمائیة 
اميرا في كمنذ أن بدأت ال الجزء من الشریط الذي يمتد   كذلهي »هي أصغر وحدة في الفیلم  :اللقطة

 .(11: 2011 )دانسایجر، «العمل حتی توقفت
له تاریخ دقیق  ن فعلا مستمراً الدرامیة المستقلة، ویتضم   ه الوحدةأنَّ » هو مجموعة من اللقطات :المشهد

ویجري في دیكور واحد وبيّ الشخصیات نفسها دون حذف أو قفز فوق الزمن. ويمكن للمنظر أن 
 .(204: 1995توروك، ) «یكون مستقلا وفي هذه الحالة لیس له بالضرورة أن ینضوي إلی قطعة معینة

 

 ایزنشتاین المخرج الروسيآراء  بحس روایة إعجامفي  أقسام المونتاج السینمائي. 3
لمعنی الذي یوجد في كل ل خلافاً  جدیداً  حتی تنتج معناً  علی دمج الصور المتجاورة معاً السینما تعمل 

إنَّ للمونتاج أهمیة بالغة في بناء الفیلم السینمائي »سیاقه أحداث الفیلم و ، وذلك في مسار صورة منها
فني أكثر منه تقني، وإن اعتمد كلیة علی التطبیق العملي، فالمونتير یشارك في تحقیق  وعمل المونتير عمل

ا علی زمانّا لیس علی ما تمث   - في الواقع -، فمغزی اللقطة یتوقف الفیلم فنیاً  له اللقطة فحسب وإنم 
)عجور،  «الحكایةالذي یقر ه المونتير مباشرة وهكذا یعطي المونتاج معنی الترقیم والإیجاز والإیقاع في 

2010 :247.)  
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 المونتاج الطولي  .3-1
هذا النوع من المونتاج فقط بسرعة التولیف أو  یهتم  »أساس هذا المونتاج هو طول اللقطة وزمن عرضها 

القطع بصرف النظر عن مضمون اللقطات، وأساس هذا التولیف هو مراعاة طول اللقطة وزمن عرضها 
علی الشاشة وفیه یجب أن تظل العلاقة النسبیة بيّ طول كل لقطة وأخری ثابتة داخل المشهد 

 .(219: 1999)كوك،  .«الواحد
تمل قبل كأیقظني صریر الباب وهو یفتح مهش ما إغفاءة قل ما یسعها أن ت» :إعجام  روایة في نقرأ

تبيّ  الأشیاء بوضوح. أطلَّ أحدهم ن أكأن تصطدم بصرخة أو أنيّ أو صوت باب یفُتح أو یغُلق. لم أ
من المشهد المؤلف هذا في  .(57-56: 2013)أنطون،  «بسخریة كوألقی برزمة أوراق في وجهي وضح

تمل قبل أن تصطدم كأیقظني صریر الباب وهو یفتح مهش ما إغفاءة قل ما یسعها أن ت» :لقطاتعدة 
أطلَّ أحدهم »و« تبيّ  الأشیاء بوضوحن أكلم أ»و« بصرخة أو أنيّ أو صوت باب یفُتح أو یغُلق

ة التي والمعاملة الدنیئ ه في المعتقلیومیاتیسرد الراوي  .«بسخریة كوألقی برزمة أوراق في وجهي وضح
تمل، تصطدم، ك)أیقظني، یفُتح، یسعها، تات لتتابع الأفعال فیه كثير الحر كالمشهد   اها من أزلام النظام.یتلق  

، أطلَّ، ألقی، ضحیفُتح مجدداً  إطلالة و وعدم الوضوح في الرؤیة فتح الباب ) اللقطات. طول (ك، یغُلق، أتبيَّّ
ما لاسی   اللقطاتآلیة الصوت في نلاحظ  .المونتاج الطولي، ما یثبت وطولیاً  زمنیاً  متساویة، (أحدهم

. بطابع جمالي ساج(ك)الم المزج الصوتي، رفدت المشهد بآلیة كضحالالأولی فالصریر والصرخة والأنيّ و 
صمیمیة  شف عنكللولوجیة كمعاني ودلالات درامیة سای لتوضیحاللقطة متوسطة اتب كوظ ف ال

الأعلی. فهي تعُرض  بة إلیكتحصر مشهد عرض الشخصیة من الر » العلاقات بيّ الشخصیات والمحیط
 .(47: 2015 ،بوحاري وبوحاري) «املةكبطریقة نصف  جسم الممث ل 

استخدم المونتاج  راويلاننس أن  ال س.كاميرا فهي دورانیة من الیميّ إلی الیسار والعكة الكوأم ا حر 
 ء ما.يما مرتبطان بشنَّّ سوف یلتقیان لأ وإطلالة الشخص()صریر الباب شیئيّ  نَّ بأ المتوازی الذي یوحي

ر صریر الباب كحیث یتذ  المنولوج الداخليظهر من خلال  لخواطر الشخصیةنجد أنَّ تداعي الحر 
 .الرجل برزمة أوراق كفیتوقع أن یطل ذل

الطوارئ بالعتاد ان أفراد قو ة كریة.  كنة عسكأنَّه ثكان الملعب و ك»ونقرأ في موضع آخر من الروایة: 
لاب بولیسیة أیضاً. البعض منهم یشُرف علی إیقاف كان مع البعض  كاشاتهم، و امل مع رش  كال
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م تعد وا العشرین ان أغلبهم صغاراً في العمر لایبدوك  .المتفرجيّ في  .(115-114: 2013)أنطون، « أنَّّ
و ن من عد ة مقاطع كالمشهد الذي تیصف الراوي في هذا ، وتعریته إطار طعنه بشرعیة النظام البعثي

لاب كاشات و ریة وقوة الطوارئ ورش  كنة عسكمفردات وتعابير مثل: ثفتوظیف الأجواء الأمنیة،  صغيرة
من  وبيّ الشعب بيّ النظام من جهة  ة العمیقةبوجود الهو  هربة، موحیاً كي بهذه الأجواء الملیسیة تشبو 

في  والتي تسب بت في أن ینظر النظام إلی الشعب بعيّ الریبة والحذر خلاف ما ید عیه جهة أخری
تأسیسیة ة عامة طبدأ الراوي بلق .لاب البولیسیة المجرميّكما تطارد الكفهو مطارد   نته الإعلامیةكما 

والمتفر جيّ وما ان التي جرت به، فأشار إلی المدارج والرایات كبالمف لت بالتعریف كان، تكافتتاحیة للم
تيّ في اللقط متوسطةعامة ون لقطة كن ها تحولت لتكل« ریةكنة عسكأنَّه ثكان الملعب و ك» كإلی ذل

 «كان أفراد قو ة الطوارئ بالعتاد الكامل مع رشاشاتهم، وكان مع البعض كلاب بولیسیة أیضاً »التالیتيّ 
ل ها لقطات عامة ك،  لیسیة وصغر أعمارهملاب بو كاشات، والأفراد قو ة الطوارئ بالعتاد والرش  فمنظر 

شف عن كنحو موضوع محد د سیستخدمه لل هنجذابواالقارئ  انتباهلفت  اتبكوقد قصد بها المتوسطة 
تمل عملیة كلتون اللقطة قریبة كثر من ذي قبل لتكاميرا أكقترب الت .ثير من حیثیات الواقعكال

م شباب وقعو  كتناولت ملامح تل تشاف حیثكالا  » نة الإعلامیة للنظام كا فریسة الما القوات وأنَّّ
م تعد وا العشرین حیث أنَّ عيّ  تقریباً  یةاللقطات متساو زمنیاً . «كان أغلبهم صغاراً في العمر لایبدو أنَّّ

 اً.أن المونتاج الموظ ف هنا مونتاجاً طولیما یثبت  كوقتاً مشابها في الوقوف علیها وذل كالمشاهد تستهل
 كن هناكیلم  ل  شيء هادئًا خارج البو ابة الخارجیة.كان  ك»ذا النوع من المونتاج: آخر لهنموذج و 

بصرت عمودي دخان من الناحیة الشمالیة. قب لت خد ي ریح باردة ثير من السی ارات في الخارج. أكال
ا ترح ب في شوارع بغداد من جدید. و كوخجولة   لأشجار الباسقة  أغصاناانت الریح نفسها تحاور كأنّ 

یصف به ت الروایة، من نّایا المشهد .(122: المصدر نفسه)« علی جانبي الشارع فتبادلها بحفیف جمیل
ان كعلی ید الأمری مكوإزاحة سلطة البعث الحا  سقوطهاالراوي الوضع في البلاد وبالتحدید بغداد بعد 

وزمن العرض من حیث الطول من مقاطع عد ة، تت سم هذا المشهد ل كتشی خروجه من السجن.حيّ و 
وخلو الشارع من السی ارات وتقبیل الریح خد ه ومحاورتها  السجن ابةبو  فخروجه من  بالتساوي تقریباً.
نَّ ننا القول إك، فیموزمن العرض سریعة خاطفة ومتساویة من حیث الطول ل هاك  ،أغصان الأشجار

حیث أنَّ ما أغلب مقاطع هذه الروایة، ك. یحمل هذا المشهد بعداً رمزیًا  المونتاج المستخدم هو طولي
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الوعود التي أتت بها و  إبراز الیأس والقنوط من الأنظمة الجدیدة الراوي أراد في سیاق استشراقي استباقي
ة في اللقطة العام  وظ ف الراوي  ان یستوجب علیها تقديمه.كا  ثير مم  كال في أخفقتبعد السقوط حیث 

ثير من السی ارات في كال كن هناكلم ی»و« ء هادئاً خارج البو ابة الخارجیةل  شيكان  ك»ثلاثة مقاطع: 
تؤس س لأجواء وظروف سیاسیة اجتماعیة  ،«الناحیة الشمالیةأبصرت عمودي دخان من »و« الخارج

الجاثم علی قلوب  ل أن تزیح الهم  ان من المؤم  كتاتوري  كجدیدة حصلت بعد سقوط النظام الدی
ا تتعد اه إلی ما یحیط به، سواء  كلاتر »اللقطة العامة و العراقیيّ،  اً أو كان متحر  كز علی الممث ل وحده وإنم 

ن ه في كل .(48: 2015 ،بوحاري وبوحاري)« ومحتواه انكشف جغرافیة المكناً فتجعل المشاهد یستكسا 
انت الریح ك» و« شوارع بغداد من جدیدا ترح ب في أنّ  كقب لت خد ي ریح باردة وخجولة  »: مقطعي

وظ ف اللقطة القریبة  «انبي الشارع فتبادلها بحفیف جمیلنفسها تحاور أغصانا لأشجار الباسقة علی ج
اتب في كوظ فها الالقریبة جداً هذه اللقطة ضمن التوظیف الرمزي الذي تموج به الروایة.  كوذل جداً 

 .الیأس والقنوط المتسرب بداخله تلمث  حیث موقف شعوري، 
 

 المونتاج الإیقاعي .3-2
یعتمد هذا النوع من المونتاج علی القواعد » ة داخل اللقطاتكیقاع الحر أساسه السرعة التي تقوم علی إ

ة داخل كیقاع الحر علی إن سرعة التولیف فیه تعتمد كالأساسیة المستخدمة في المونتاج الطولي ول
ادر إلی  كة التولیف من  كادر هي العنصر الذي یفرض حر كة داخل الكالحر اللقطات بحیث تصبح 

لتعزیز وتقویة الاحساس بالنبض وسرعة المونتاج الطولي  الإیقاعين أن یستخدم المونتاج كادر، ويمك
 .(220-219 :1999، كو ك)« داخل المشهد وربما یصبح نقیضاً له

ا  بصمت في سماء بغداد. ثمَّ هربتا غرباً  تتساحقاننتُ أرقب غیمتيّ ك» :إعجام روایة في نقرأ ربمَّ
ل صباح. ككنت أنتظر أریج  كحیث   ...علی مصطبة تحت النخلة الفرنسیة تاني جالساً كخجلا. وتر 

من خلال السطور الأولی لروایة  .(11: 2013)أنطون،  «بحث عما یستحق القراءة في جریدة الجمهوریة
ب نت أرقك» :الأولیثلاث لقطات مثقلة بالرمز. عبر  السینمائي مونتاجهیبدأ سنان أنطون إعجام 
وخلق حالة نفسیة  ان والسیاقكتؤسس للمعامة طویلة وهي لقطة  «انتا تتساحقانك  غیمتيّ

علی  لتضیف ادا(،ك)بی سفل نحو الأعلیمن الأترتفع ة المیلان كاميرا فیها حر كال كتحر  ت، للمشهد
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. «مصطبة علی تاني جالساً كربما خجلا وتر  ثم هربتا غرباً »الثانیة: . یویةالمشهد طابع النشاط والح
( اداكنتروبیك)اميرا المیلاني كة الكحیث حر  «ا یستحق القراءة في جریدة الجمهوریةبحثت عم  »الثالثة:

 أنَّ  كذلسر الرتابة والملل، كلغرض   في اللقطتيّ الأخيرتيّ جه من الأعلی نحو الأسفلتت   سیة التيكالع
في اللقطة الثانیة حیث هروب الغیوم  تستمر الرتابةالانتظار ثم  لحظات اللقطة الأولی بطیئة رتیبة لأنّا

، ما یدل ةءلیست جدیرة بالقرا م التيكالبعث الحا في جریدة المتوتر في البحث الرتابة  تفي الثالثة تمثلو 
س الإضطراب والتوج  حالة نفسیة وهي شف عن كی م في المشهدكمتح    الایقاع البطيءعلی أنَّ 
من خلال  ظهره من خطر المخابرات، یمس  سا الراوي حیث الحیطة والترقب مم في داخل ینالموجود

 غطرسةإلی التي توحي  (ةیالجمهور )توحي بالمطاردة والتي  )تتسابقان(قان تتساحمثل مفردات بسیطة 
من خلال المشهد الدرامي الذي  في نمو الشعور النفسي بيراً ك  رت أثراً قد أثَّ  هال  كالنظام وبطشه وهذه  
الإدانة  أن تنطلق الروایة من مبدأ كراد بذلراوي أال ما وأنَّ ، لاسی  كات تلكنتج عن تولیف الحر 

جعل إیقاع المشهد للقطات متساو وهذا ما  نلاحظ أنَّ زمن العرض البعث. ار لعبثیة نظامكستنوالا
 أبة.كدلالة حزن و  ما أعطاه بطیئاً 

ج و  انت تر كومة البعثیة والتي  كاتب الطعن في نزاهة الحكفي مشهد لايخلو من السخریة، یتناول ال
تبه  كلف مخومي كیجلس موظ ف ح»عي الاهتمام بالشعب وتأميّ متطلباته، فنقرأ: لنفسها فتد  

ل التواقیع إمبراطور ویقف أمامه مواطن یلهث ویتصب ب عرقاً من تعب یوم قضاه في ماراثون استحصاك
نَّ كي ینهي معاملته ویعود إلی بیته. لك  يّ من الموظ ف توقیعاً أخيراً كوالدمغات. ویطلب المواطن المس

و ن كیت (.26-25: المصدر نفسه)« تعال باچر كعلیه ببرود: تعال باچر... حتی أگل الموظ ف یرد  
إمبراطور ویقف أمامه مواطن كتبه  كومي خلف مكیجلس موظ ف ح» الأولی :قطتيّلالمشهد من 

یطلب »والثانیة:   «اثون استحصال التواقیع والدمغاتیلهث ویتصب ب عرقاً من تعب یوم قضاه في مار 
ف یرد علیه نَّ الموظ  كي ینهي معاملته ویعود إلی بیته. لكيّ من الموظ ف توقیعاً أخيراً  كالمواطن المس

ا مم   ة والسرعة تقریباكاللقطتان متساویتان في الحر تان ها. «تعال باچر كحتی أگل ببرود: تعال باچر...
 لقطاتهي في هذا المشهد  المستخدمة اتة اللقطنوعی   .أنَّ المونتاج المستخدم مونتاج إیقاعي یثبت

الذي یتلق ی يّ كالمواطن المسفهنا نلاحظ  .ثنيّوالتي تُستخدم عادة للحوار بيّ ا متوسطة القرب
ذ لنفسه دور الإمبراطور  الموظ ف المتغطرسوالمهانة من قبل  ضروب الذل   طون وقد استخدم أنالذي اتخ 
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عینة لممارسات النظام وطریقته في الإسفاف بحق كللمشاهد   یوضحهذه اللقطة بغیة تقديم صورة 
وقد  من الیميّ إلى الیسار في مشهد واحدو  من الیسار إلى الیميّبانورامیة الكاميرا  ةكحر الشعب. 

حالة  جانبي الحوار فيعلی أنَّ  دل  اميرا السریعة تكة الكإنَّ حر  .وتنشیط المتابعة لخلق التشویق وظ فت
 اً ونموذج باعتباره عی نة حقیقیة من النظامغير طبیعیة وهي عند الموظ ف التغطرس والعنجهیة نفسیة 

نة للشعب عی  باعتباره  ب والإرهاقالتوت ر والتوج س عند المواطن الذي یلهث من شد ة التعو  لغطرسته
حیث  من الحوار الأخيرة یبرز عنصر السخریة الناتج عن التناقض هنا في العبارة .المغلوب علی أمره

أنَّ النظام ید عي تفانیه في الاهتمام  كذل «تعال باچر كتعال باچر... حتی أگل»یقول الموظف: 
 بالشعب ورعایة مصالحه بینما نراه یتعامل بإسفاف معه.

نیسة أم الأحزان، كانت في  كغازي   كفعندما قتُل المل» :المونتاج الإیقاعيونقرأ نموذجاً آخر من 
انت في...وعندما جاء كیلاني  كة رشید عالي الكان في عقد النصاری. وفي حر كلأنَّ بیت جدي  

في إشارة رمزیة  .(103: )المصدر نفسه« نیسةكل حدث  كرادة مريم. لكنیسة  كانت في  كالبعثیون  
یلاني كة رشید الكحر غازي و  كمقتل المل :وهيو ن من ثلاثة مقاطع كالم وي في هذا المشهدیتحد ث الرا

و نت كو بيرة التي جرت في تاریخ العراق كب الطائفة المسیحیة من الأحداث العن تغیی ومجيء البعثیيّ، 
نائس، كون الإثنیة المسیحیة في الكت الأنظمة السیاسیة، ومات وتتغير  ك. ففي وقت تتعاقب الحمصيرته

م البعث باعتباره كالطعن بنظام ح هذا المشهدفي یقصد الراوي وقد  .ة الفاعلةكیسمح لها بالمشار لا 
 .عبعن طریق إرادة الش بالإنقلابات ولیس حیث لم تأت إلاوأشد ها ضراوة حد الأنظمة السیاسیة أ

هو » البدء بلقطة أخرى بشكل مفاجىوهي قطع لقطة معینة و (cut)  اتب تقنیة القطعكاستخدم ال
سریعة بصریة  حیث قد م لقطة .(82: 1969)مارتن، « من أكثر الانتقالات بدائیة وأكثرها لزوماً أیضاً 

اتب كیلاني وفي النهایة ظهور البعثیيّ الذین تعه د الكة الكثمَّ وبنفس السرعة حر  كمقتل الملعن 
وقد أراد به  ماكن مختلفة المشهد حدث في أنطباع بأنَّ تعطي الاهذه التقنیة و فضحهم والطعن بهم. 

عن خیبة ، اضطراب نتج شف عن حالة نفسیة محد دة وهي اضطراب في النفس المسیحیةكلی اتبكال
قتل  ر التاریخ أنَّ كیذ حیث ة كالسرعة والحر في تشابه الهو في هذه اللقطات  كنَّ القاسم المشتر إالأمل. 

نجزم علنا ل  هذا یجكة الانقلابیة تحدث علی حيّ غفلة و كتشبه الحر یلاني ومجیئ البعثیيّ كة الكوحر  كالمل
 المونتاج الإیقاعي. من ضمنالمونتاج هذا  أنَّ 
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 المونتاج النغمي. 3-3
للمونتاج الإیقاعي،  راً ایزنشتاین هذا النوع من المونتاج تطو   عد  یُ »أساس هذا المونتاج هو التأثير اللحني 

ففي الإیقاعي تصبح الحركة داخل الكادر هي العنصر الذي یفرض حركة التولیف من كادر إلی كادر، 
بحیث تتض من الحركة كل العناصر الوجدانیة والدرامیة  أكثر اتساعاً  لكنَّ الحركة داخل الإیقاع تعني شیئاً 

 «ز علی نغمة سائدة داخل المشهدداخل اللقطة، وسم ي هذا النوع من المونتاج بالمونتاج النغمي لأنه یرك  
 .(220: 1999)كوك، 

نظر إلی الساعة المصلوبة علی أحد جدران » منها: إعجامفي روایة من المونتاج النغمي نماذج  نجدو 
تبه بعد كورقة صغيرة علی م كعادته، وعقرب الثواني یدور ببلاهة. تر كغرفته: عقرب الساعات خامل  

ا لعبة خاسرةكأن   ان كخرج إلی الشرفة وتطل ع إلی المدینة من ارتفاع شاهق.   !تب علیها: وداعا إنَّّ
. (67: 2013)أنطون،  «نَّ الرصیف قبل استقالته من الحیاةك، لن من الطيران أبداً ك  یعرف إنَّه لایتم

یتجل ی  انتحار ناجحة لشخص یری الحیاة فاشلة.محاولة یصو ر المشهد المؤلف من عدة لقطات 
نظر إلی الساعة المصلوبة علی أحد جدران »الأولی: في  المونتاج النغمي من خلال اللقطات التالیة.

لقطة اتب الكال وقد وظ ف   ادا(ك)بیمیلانیة من الأسفل إلی الأعلی ة كحر اميرا كال ك، تتحر  «غرفته
داخل عملیة  واللقطات الأخری تساهم في خلق الأنسیابیة في الانتقال بيّ الأحداثي كتوسطة  الم

« عادته، وعقرب الثواني یدور ببلاهةكعقرب الساعات خامل  »: في اللقطة الثانیةالمونتاج السینمائي. 
و أ ءيد علی شكالتي تؤ قریبة اللقطة ال وظ ف  آلیة الزوم لاستجلاء المونتاج وجمالیاته، حیث  حضور نری

الا عند ما  تسب معناً كا لاتنَّّ أ لأن اللقطات القریبة لایظهر فیها السیاق بمعنیحالة وجدانیة محددة 
 كتر » اللقطة الثالثة: وفيس عند المنتحر. یأاتب أراد رسم صورة البؤس والكال بجانب بعض إذ أنَّ توضع 

ا لعبة خاسرة! تب علیها: وداعاً كتبه بعد أن  كورقة صغيرة علی م اللقطة المتوسطة مرة  وظ ف  « إنَّّ
لتأسیس اللقطة عامة « من ارتفاع شاهق وتطل ع إلی المدینةالشرفة  خرج إلی» أخری وفي اللقطة الثالثة:

نَّ الرصیف قبل استقالته ك، لن من الطيران أبداً كلایتمان یعرف إنَّه ك» وفي الرابعة:ان والسیاق كالم
. اميراكي لنشاط الكلاسیكفي إطار آلیة التتابع ال، عادت من جدید اللقطة متوسطة «من الحیاة
عقارب مم ا أث رت في تطو ر الشعور النفسي حیث یبدأ المشهد من  ات تصاعدیةكلها حر اللقطات 

ل كالصغيرة، ثم الخروج إلی الشرفة وفي النهایة الانتحار. فاللطقات مث لت  ثم الورقة  الساعة المصلوبة
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قد بالانتحار،  المنتهي إلی زیادة الأثر النفسيأد ی ثرة الأفعال مما كالعناصر الدرامیة بالإضافة إلی  
 النغمة السائدة في المشهد.و قصر اللقطات الدال علی اختصار الزمن وإحداث التوتر  كساعد في ذل

ب ظهور الشمس سیاط تله وز في بغداد سادي القسوة. أشعةتم  »: لهذا المونتاج نموذجاً آخرو 
. ألهذا تختار يرهم وأمزجتهمكة من خلایاهم وحت ی بتفل ِّ خلی  كلتعبث بالناس وتخترق مساماتهم 

وز هو الشهر السابع للسنة المیلادیة تم   (.23: المصدر نفسه)« تموز لتطلع علینا بمنجزاتها؟ «الثورات»
وز أو دموزي، إله الرعي في الحضارات تم  فإنَّ  كا. بالإضافة إلی ذلنّایتهوالذي تبلغ فیه الحرارة 

ل  هذه كاب رمزاً للحزن أو العذاب أو المأساة أو الاضطهاد و ت  كذه الشعراء والالرافدینیة وقد اتخ  
لمشهد الذي یتأل ف من مقطعيّ أساسیيّ ینتهیان بأسئلة مؤلمة اتب في هذا اكقد وظ فها ال الدلالات

المقطع ثير من مقاطع الروایة ومنها في كالتجل ت في  التيو للراوي  الحالات النفسیة المضطربة سكتع
في النفسیة  الحالات هذهوتطو رت  «وز في بغداد سادي القسوةتم  »حیث نقرأ: من هذا المشهد الأول 

ة من ل ِّ خلی  كب ظهور الناس وتخترق مساماتهم لتعبث بأشعة الشمس سیاط تله»المقطع الثاني: 
ات التصاعدیة كبالرغم من اختلاف طول المقطعيّ إلا أنَّ الحر . «يرهم وأمزجتهمكوحت ی بتف خلایاهم

ضهاد حتی خاطب الراوي نفسه شعور النفسي بالحزن والمأساة والاللمشهد في المقطع الثاني طو رت ال
وز في بغداد سادي تم  »بدأ الراوي بلقطة عامة في مقطع: س الواقع الصعب. كأسئلة تقطر ألماً وتعفي 

یتم  الاحتفاظ بها بوجه عام لمناسبات »واللقطة القریبة جداً  جداً  إلی لقطات قریبة ثمَّ انتقل «القسوة
 الراوي في هذه اللقطةز ك  ر  .(31 د.ت: ل،)برون« الفعل الذي یظهره تغیير الوجه یز الخاص علی رد  كالتر 

ارهم وأمزجتهم، قد أراد بها الإیحاء بمغزی رمزي أو لحظة كعلی ظهور الناس ووجوههم بل وخلایاهم وأف
الحالات  التصعید العاطفي أو معالموقف الدرامي للمشهد  جمعناإن . مهمة ضمن السیاق الدرامي

  د أن المونتاج الموظ ف هنا هو مونتاج نغمي.كیؤ النفسیة الشعوریة المتصاعدة فیه نلاحظ أنَّ هذا الأمر 
أحفر في الصمت بحثاً عن صمت أعمق أهیله علی »: في مقطع آخر من الروایة أیضاً  ونقرأ
علَّ الصراخ یبتعد ذیاني وهلوستي اجمانني من جدید. ألطخ الجدران بهنَّ الصراخ والأنيّ یهكنفسي. ل

 (.34: 2013)أنطون، « يكأنا أیضاً ثمَّ أب كات ساخرة. أضحكنَّه یزداد وضوحاً وتنظم إلی ضحكل
تمام  مرتبطة نَّهاكمقاطع لا تتناسب مع بعض من حیث طول اللقطات لمن عد ة و ن المشهد هنا كیت

ی تد من بدایة الروایة حت  المم الخیط لكیشهي الحزن والألم الذي نة و الة شعوریة معی  في حالارتباط 
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تتض من العناصر الوجدانیة والدرامیة  التي ة بيّ اللقطاتكلال اللعب في الحر من خ كذل نفهمنّایتها. 
 «صمت» تمث لت في مفرداتوالتي نلمح آلیة الصوت المستخدمة في اللقطات  .اللقطاتداخل 

بيّ ساج( ك)المصوتي الزج لاحظنا الم، فقد «يكأب»و «اتكضح»و «هذیان»و «أنيّ»و «صراخ»و
الضغط و حالات الألم رسم بقدر ما یقصد به الراوي  لإضفاء الطابع الجماليلیس ، اللقطات كتل

من خلال حركاتها  .غالباً  الوحشیة والبربریة غ حدَّ الذي تمارسه بحق ه أزلام النظام والذي یبل النفسي
أحفر في »قطع: بم الذي یبدأالمشهد في تطو ر الشعور النفسي، فهذه اللقطات یة أث رت التصاعد

من  كوذللمة في اللقطات الأخری تتصاعد نبرته المؤ  «صمت أعمق أهیله علی نفسيالصمت بحثاً عن 
إن . لیس دائماً نتاج الفرح ك، فالضحاء مریركل إلی بالهستري الجنوني الذي یتحو   كخلال الضح

التي تمَّ الصوتیة الألیمة المفردات إلی  بالإضافة التي مث لت البعد الدرامياللطقات نا بعيّ الاعتبار أخذ
قد ساعد في و ، تساؤلات الألیمةال كتلبأد ی إلی زیادة الأثر النفسي المنتهي  ، نجد أنَّ الأمر هذارهاكذ 

د ك  هذه القرائن تو  ل  ك  في المشهد.ر السائدة التوت   إلی نغمة یوحيالذي و  القصر الزمني للقطاتذلك 
 نوعیة المونتاج المستخدم وهو المونتاج النغمي. 

 

 الأیدلوجيالمونتاج الذهني أو  .3-4
یعُد المونتاج الذهني أو »یعتمد علی الصراع أو التفاعل بيّ الصور  ،المونتاج الذهني أو الأیدلوجي

یة ایزنشتاین وهو ملخ ص تجربة ایزنشتاین السینمائالفكري أو الأیدلوجي من أهم أنواع المونتاج عند 
لایهتم بالسرعة أو الإیقاع أو الطابع الوجداني علی الرغم من أنَّ هذه حیث أنَّ المونتاج الذهني عنده 

العناصر يمكن أن تكون متضمنة في أي  تتابع من اللقطات، ولكنَّه یعتمد في جوهره علی العلاقة 
المحتوی البصري المتناقض، بمعنی أن یعتمد علی الجدل والصراع أو التفاعل الذهنیة بيّ اللقطات ذات 

خلق المشاعر  بيّ العناصر البصریة، حیث أنَّ مفهوم المونتاج ووظیفته عند ایزنشتاین لایقف حد  
. «دة وصیاغة مقولات ذهنیة مباشرة وصریحةعن التعبير عن أفكار مجر   والأحاسیس ولكنَّه قادر أیضاً 

الصورة الذهنیة فقد أك د إیزنشتاین أنَّ المعنى الفردي للقطة معی نة لن حول . (220: 1999)كوك، 
یدوم، عندما یرتبط بمعنًى أخر للقطة ثانیة مختلفة على مستوى المضمون، لأن  الحصیلة الذهنیة لتصادم 

، فحركة الفیلم  اللقطتيّ أعطى لقطة ثالثة وهمیة لم یشاهدها المشاهد بل خُلقت في عقله أو إحساسه
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من الصورة الى الشعور حتى تصل إلى الأطروحة الموضوعیة، صحیح أن نا »كما یقول إیزنشتاین تتجه 
باشتغالنا على هذا النحو نجازف بالوقوع في أسر الرمزیة، بید أنَّ السینما تكاد تكون الفن الوحید 

  (.2019)الحاج،  «الدماغ امیكیاً ویثير تهی جاً فيالذي یرتدي في نفس اللحظة طابعاً دین
قديمة قیل أنَّ فیها قبر  ان طریق محمد القاسم يمر  فوق مقبرةك» :في روایة إعجام ومن نماذجه

السی دة زبیدة، زوجة هارون الرشید، أو ربما زبیدة أخری من عصر متأخ ر، وقبر ناظم الغزالي. تداخلت 
 ینوحظم الغزالي وهو صور الممثلة السوریة التي لعبت دور زبیدة في مسلسل هارون الرشید وصوت نا

 (. 15: 2013)أنطون،  ««س ی ب س ی بونيبوني وعلی جسر المه ذوله المرمروني، ه ذوله العذ  »
من ثلاث النص  و نكیت. اعتقاله علی ید رجال استخبارات النظام البعثي ساعةیسرد الراوي 

تؤس س ة لقطة عام  ب اتبكبدأ ال .فیها لحجم الأفعال المتوالیة ةكبالحر  تعجَّ وهي  طویلة نسبیاً  لقطات
اميرا ك  اتب في اللقطةكستخدم الا المشهد شاعریة ومرونة.ا تعطي ما أنَّّ كان والسیاق العام  كللم

وتنتج المرتفعة عادة ما تُسمی بالزاویة » ادا(ك)بی الزاویة المرتفعةمن ي مساحة واسعة ة تغط  كمتحر 
ه في وضعیة ممی  جبالفوقیة عند المتفر   ادا، شعوراً كاللقطات البی : 2012، تورانفی) «زة عند المراقبة، واضعة إیا 

التأثير هو الهدف و م، كبالموت الذي جلبه النظام الحا  یحاءالإ من أجل ملهاكقبرة بأالملتشمل ، (128
ذات الشحنة  الثانیةاللقطة و « ان طریق محمد القاسم يمر  فوق مقبرة قديمةك» :علی المتلقي الدرامي

 :قتداروهو في قمة الاقدر هارون الرشید حیث الخلیفة العباسي الم التي توحي بالنوستالوجیاالتاريخیة 
قیل أنَّ فیها قبر السی دة زبیدة، زوجة هارون الرشید، أو ربما زبیدة أخری من عصر متأخ ر، وقبر ناظم »

أیضا صوت مطرب شهير تأل ق بصوته الشجي و ب لرفدهاة كوالتي تمتاز بقوة الحر  الثالثةاللقطة و « الغزالي
 سسوار جسر المسی بكتوظیف ا و  الرشید مسلسل هارونانفتاحها علی السینما وتقنیاتها عبر استدعاء 

تداخلت صور الممثلة السوریة التي لعبت دور زبیدة في مسلسل هارون الرشید وصوت ناظم » للتزویق
 من الملاحظ أنَّ «. ب س ی بونيبوني وعلی جسر المسیَّ ه ذوله المرمروني، ه ذوله العذ   الغزالي وهو ینوح

 ما جعل جبيّ الراويوالخوف ظروف ظروف الاعتقال سیاق الحدث، فالخارجة عن  اللقطة الثالثة
مرة بأن ه ولأول  معترفاً ، في صمود وقو ة أن یظهر بمظهر صخريفي اولاته مح فافتضحت، عرقاً  بتصب  ب

. من جاءت دون ارتباط بالسیاقللمطرب ناظم الغزالي لقطة الأغنیة ، إذن من الموتبالخوف یشعر 
اللقطتيّ ها وبيّ علاقة ذهنیة جدلیة بین كبذلهذه اللقطة في سیاق النص لیعقد  زجَّ د أنَّ الراوي كالمؤ 
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أنَّ  :عبر موجات من التأثير النفسيبه  وأن یُشعر القارئ« مرمروني»عبر مفردات رمزیة مثل السابقتيّ 
القارئ ضد  كبتصرفاته، لیحر ض بذلم البعث كح جلبهاا ي إنمَّ ارة التي یشعر بها المواطن العراقالمر 

  م.كب الحا تعسفات الحز 
ارات مات والإعلامات وحتی لوحات السی  العلا لُ كانت  ك»: نجده في المقطع التالي ونموذجاً آخر

بتدائیة القریبة من بیتنا، والتي تحو لت في ل أمام مدرسة الطلیعة الاك  بلانقاط. رأیت طوابير الناس تتش
ان بعضهم كویهل ل و  كان یضحك  بلكز للتبر ع بالعیون. وما زاد في غضبي أنَّ الكبحر دقائق إلی مر 

تاتور كالدی شف ممارساتكلاتب كقد مه ال ،المشهد ذات طابع فانتازي. (19: 2013أنطون، ) «یغني  
عن  التصورات الذاتیة العراقي واختزاله وتدمير الاجتماعي السیاسي الواقع وتعریةري كوطغیانه العس

 یهدف إلی فتح عوالم بدیلة یتحاور فیها الخیال الجامح والعقل كل  ذلكالعلائق والأشیاء وحتی البشر،  
إرباك «یقول محمد الباردي في تعریف الفانتازیا: المقاییس.  ل ِّ كلواقع الذي بات بشعاً باو  الحائر

الشخوص  عالمِّ علی اعتبار علاقة السارد بقارئ النص عندما یُجبر النص قارئه  فيالتشخیص التقلیدي 
: 1995) »للأحداث والتفسير الخارق للطبیعة عالم  أشخاص أحیاء  وعلی الترد د بيّ التفسير الطبیعي

استخدم الراوي اللقطات  ، فقدقریبة ملموسة للقارئ ون هذه الصور الفانتازیةكومن أجل أن ت (273
ون لها مغزی رمزي أو أهمیة ضمن كید علیه وعادة ما یكالتي تهدف إلی إبراز أهمی ة الشيء والتأالقریبة 

رمز لفقدان المعنی والهویة في الحیاة  ك  ز علی انمحاء النقاطكنلاحظ أنَّ الراوي ر  كلذل السیاق الدرامي.
ثمَّ أشار إلی  ،دون اختیار تاتوركیالدوالانحدار خلف   البصيرةرمز لفقد كع بالعیون  التبر   أشار إلیما ك

صو ر العلامات تُ التي اللقطة الأولی استخدام هذه الرموز.  ةاء الهستري ما یرفد صح  كوالب كالضح
 تحمل بعداً ، من دون نقاطتعوم في فضاء الضیاع واللامعنی وهي وحتی لوحات السی ارات والإعلامات 

اً تحمل تشویه اس تقف في بلاهة للتبر ع بالعیونتصو ر طوابير من النالتي واللقطة الثانیة  اً یكجرافی
فإن وضعنا هاتيّ اللقطتيّ إلی جانب بعض تظهر لنا صورة أخری یستنتجها الذهن ترسم لنا  ،بصریاً 

المونتاج ما یثبت أنَّ الإنسانیة  رامة الشعب وحقوقهكبوإسفافه ري كتاتور وطغیانه العسكبطش الدی
 .الموظ ف هنا هو مونتاج ذهني

أسعار الخضر  یاددز امع  انت تشتد  كرغم انتقاداتها للوضع التي  »: في موضع آخر وأیضاً نقرأ
ا  ه وشح ة البیض ومعجون الطماطكفوا وال قتنعة بالواقع انت مكلَّ شيء للقدر، و كنت تعزو  اكم، إلا أنَّّ
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التداعي الحر ضمن عملیة ث الراوي یتحد   (103: 2013)أنطون، « وبأنَّ الأمور دائماً تسير للأسوأ
سیارة عندما  حادث التي تول ت تربیته بعد ما مات أبواه في ارها و كوأف عن جدتهریات والخواطر كللذ 
ذها الراويك ث عن ما أراد الراوي التحد  ل  كق.  ثنیة المسیحیة في العرااً للإرمز  ان في السادسة وقد اتخ 

و ن المشهد هنا من مقطعيّ كیت هذه العجوز. جراه علی لسانوعن القضایا الإيمانیة، تاریخ المسیحیيّ 
ة اع ونزاع علی مستوی وجهات النظر، حیث نجد أنَّ العجوز في المقطع الأول تنتقد بشد  بینهما صر 

ما یقتضي حسب  كنَّها وذلكوغيره، لوضیق العیش صعوبة الوضع الموجود من غلاء الأسعار 
اه الأسوأ علمها بأنَّهرغم  لَّ شيء للقدركمعتقدها الدیني تعزو    قام الراوي بتولیف. فالأسوأ یسير باتج 

جانب وتسلیمها ف العجوز وشعورها بالضیق المعیشي من وهما تأف  نزاع، صراع و بینهما نظر وجهتي 
أحد أوجه ننا أن نضع هاتيّ اللقطتيّ ضمن المونتاج الذهني، إذ أنَّ كيم كلذلللقدر من جانب آخر، 
 النزاع بيّ اللقطات مبني في عد ة مستویات...». بيّ وجهات النظر والصراع المونتاج الذهني هو النزاع

ر المترس ب لقد عکس الکاتب عبر هذا النزاع الغلق والتوت   (349: 2012فینتورا، ) «نزاع وجهات النظر
 ی الشخصیات. لد

 

 یجة. النت4
 تبی نت لنا في هذه الدراسة النتائج التالیة:

بما أنَّ المونتاج یعُتبر لغة خاص ة تتمث ل في مجموعة من القطع والمقاطع الانتقالیة التي لها القدرة علی  -
 ،الروایةسرد  ة خلالهم  المعلومة الم المشاهد تزویدزة و جدیدة بطرق مختلفة وممی   صورر و تقديم أفكا

فقد ، في الروایةیحدث نه من فهم أفضل لما تمك  ل مها الصوت والصورةقد  التي ی كإضافة إلی تل
 .التي تقوم علی تقنیة تی ار الوعيفي روایة إعجام  التقنیة وظ ف سنان أنطون هذه

في  (ایزنشتاین المخرج حسب)في استخدام المونتاجات الأربع اتب كتی ار الوعي ساعدت ال إنَّ تقنیة -
علی مرونة عالیة وقدرة هائلة تتیح  هذه المونتاجات حتواءلا كوذلالتعبير عن صراعها النفسي 

أنَّ تداعي  كذلوسبب ، الصراعات كتلعن شف كلللي قدرة الاستبطان الداخ للشخصیات
طویل من  تاریخأساسه الانفعالات الداخلیة التي تقوم علی عند الشخصی ات المتقط ع الوعي 

   .الصراع كذللاستمرار  اً ون سببكتمشاعر وأحاسیس 
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ساهمت في تنظیم حركة تی ار الوعي تقنیة كلسینمائي  المونتاج ا استخدامهسنان أنطون في  نجح -
ویع في الصور وإحداث تغیير مفاجئ في التوتر الدرامي الذي یرفع شأن الأحداث ويخلق التن

التي تعیشها والصراع النفسي یكشف عن الغلق والارتباك والاضطراب والإیحاء والحركة، 
القطع والانتقال ومنها:  كساعدته في ذل وسائل متعد دةه عمد إلی توظیف أنَّ  كذلالشخصیات 

 وتقنیاتعن قرب  التوالي السریع للصور واللقطات البطیئة واللقطةالمفاجئ من لقطة إلی أخری و 
 .اامير كال
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، المجلة «قراءة أولیة في نظریة المخرج السینمائي ایزنشتاین وفلسفته في المونتاج الذهني»(، 2013عبد سلیمان، أحمد، )

 .150-133، صص 6، المجلد 1 الأردنیة للفنون، العدد
 القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة. ،الأسلوب السینمائي في البناء الشعري المعاصر(، 2011عجور، محمد )

 ، الجامعة الإسلامیة، غز ة.«رسالة ماجستير»(، الدراما السینمائیة مقوماتها وظوابطها الفنیة، 2010عطیة، عزالدین )
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 .118-81، صص 23، المجلد 2، العدد مجلة جامعة دمشق ،«الروایة والتجریب»(، 2007علیان، حسن )
، ترجمة علاء شنانة، دمشق: وزارة الثقافة المؤسسة العامة الخطاب السینمائي لغة الصورة (،2012فینتورا، فران )

 للسینما.
 ، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب.1 ج ، ترجمة أحمد یوسف،تاریخ السینما الروائیة(، 1999كوك، دافید أ )

 لقاهرة: الدار المصریة للتألیف والترجمة.، ترجمة سعد مكاول، االلغة السینمائیة(، 1970مارتن، مارسیل )
مجلة جامعة کربلاء ، «التحلیل السیمیائي للبنیة السردیة في روایة یا مريم لسنان أنطون»(، 2014نوماس، کريمة )

 .284-276، صص 12، المجلد 12، العدد العلمیة
إضاءات  ،«المصریة تشکیل صورة العد ودةلسینمائي في دراسة المونتاج ا» ،(2015مريم ) ،جلالیهاشم، هاشم محمد، 

 .153-127، صص 17، ربیع، العدد نقدیة
 .، ترجمة محمود غنايم، القاهرة: المركز القومي للترجمةتی ار الوعي في الروایة الحدیثة(، 2015همفري، رابرت )
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